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كـبر مشكلـة استراتيجيـة تـواجهه الولايـات المتحـدة. حيـث أن هـذان يعـد التقـارب بين الصين وروسـيا أ
البلــدان لا تجمعهمــا علاقــة محبــة أو ثقــة، رغــم ذلــك يمكــن أن يحققــا فوائــد كــبيرة مــن هجمتهمــا
المتزامنـة علـى النظـام العـالمي القـائم. وفي وقـت تتسـابق فيـه موسـكو وبكين لتغيـير مـوازين القـوى في

جانبي أوراسيا، يبدو أنهما تتعاونان بأشكال أخرى مثيرة للقلق.

إذ أن الصين رفضــت التنديــد بــالغزو الــروسي لأوكرانيــا. بــل إنهــا في بدايــة هــذا الغــزو اتهمــت الولايــات
المتحدة وحلفائها بإذكاء نيران الحرب. ويأتي هذا الموقف الصيني الرافض للتنديد، كجزء من العلاقات
الأوســع بين موســكو وبكين، حيــث تســتخدم كــل منهمــا أســاليب جديــدة وقديمــة مــن أجــل تغيــير
الوضع القائم في العالم. وفي كانون الثاني/ يناير  كانت الصين قد دعمت بشكل علني التدخل

الروسي في كازاخستان لقمع الثورة الملونة في بلد يتواجد في باحتهما الخلفية.

وفي بداية شباط/ فبراير أصدر الرئيسان بوتين وجينبينغ بيانا مشتركا مطولا، يشيدان فيه بالجهود
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الراميـة لحصر نفـوذ أمريكـا في محيطهـا المبـاشر، وينتقـدان تحالفـات واشنطـن معتبريـن أنهـا مـن بقايـا
الحرب الباردة، ويدافعان في نفس الوقت عن نموذجهما في الحكم المتسلط، ويعلنان أن الصداقة

الصينية الروسية لا حدود لها. 

يـز التعـاون بين البلـدين، في المجـالات العسـكرية وقـد جـاء هـذا البيـان بعـد سلسـلة مـن خطـوات تعز
يـد مـن التعـاون بين الجـانبين، والاقتصاديـة والدبلوماسـية والتكنولوجيـة. واليـوم يجـب أن نتوقـع المز
ــوتين والغــرب، وعمــق حاجــة روســيا للــدعم ــوترات بين ب ــا أجــج الت ــروسي لأوكراني حيــث أن الغــزو ال

الصيني.

حذر في عام  من أن العصر المقبل قد يشهد مخاطر كبيرة وصراعا
للسيطرة على أوراسيا والمحيطات القريبة منها

هذا التقارب الصيني الروسي يمنح كلتا القوتين المزيد من المساحة للتحرك، وذلك من خلال تضخيم
كــثر شراســة في مشكلــة واشنطــن مــع الجبهتين: حيــث أن الولايــات المتحــدة تــواجه الآن خصومــا أ
مسرحين منفصلين تماما، هما شرق أوروبا وغرب المحيط الهادي، تفصل بينهما آلاف الأميال. ورغم
كــبر يــد مــن احتمــالات أن يقــرر أ أن التعــاون الصــيني الــروسي قــد يكــون مشحونــا ومتناقضــا، فإنــه يز
خصــمين للولايــات المتحــدة الانــدماج في قــوة واحــدة تمثــل المحــور الاســتبدادي. وحــتى في حــال عــدم
يو، فإن الوضع الحالي أحيى الكابوس الجيوسياسي الأكبر في العصر الحديث، وهو تحقق هذا السينار
وجــود توافــق بين قــوى اســتبدادية تســعى للســيطرة في منطقــة أوراســيا، الــتي تمثــل قلــب المسرح

الإستراتيجي للعالم.

هــذا الكــابوس يعــود بنــا إلى كتابــات عــالم الجغرافيــا السياســية هــالفورد ماكينــدر، الــذي حــذر في عــام
 مــن أن العصر المقبــل قــد يشهــد مخــاطر كــبيرة وصراعــا للســيطرة علــى أوراســيا والمحيطــات
القريبة منها. هذه النبوءة ظهرت ملامحها جليا خلال كارثة الحربين العالميتين ثم الحرب الباردة التي
تلتهما. واليوم تعود رؤية ماكيندر لتطفو على السطح في القرن الواحد والعشرين، حيث أن خصوم

الولايات المتحدة يعملون على إنشاء نظام عالمي مختلف كليا، في قلبه توجد منطقة أوراسيا.

قلب العالم
يعتـبر الكثـيرون مـن الـدارسين أن ماكينـدر هـو أب علـم الجغرافيـا السياسـية. وقـد ذكـر هـذا الرجـل في
يـة “قلـب الأرض” الشهـيرة وفي مؤلفـات أخـرى، أن ثلاث ثـورات وضعـت أوراسـيا في قلـب مسرح نظر
الشؤون الدولية. الأولى هي استعمار أفريقيا وجزء كبير من آسيا، ما يعني أن القوى الامبريالية لم يعد
لها مجال لمزيد التوسع، وهو ما يؤدي إلى نشوب معارك شرسة بين القوى العظمى في أوراسيا التي
تمثل قلب الجغرافيا السياسية للعالم. والثورة الثانية هي انتشار السكك الحديدية، ما سمح ببسط



المزيد من النفوذ حول مساحات واسعة وخلق فرص جديدة للغزو في الأراضي الشاسعة في أوراسيا.
والثالثـة هـي الـدول غـير الليبراليـة الـتي تسـخر اقتصادياتهـا الصـناعية لـدعم أنظمتهـا الاسـتبدادية في
الداخل وتوسعها في الخا. وإذا تمكنت هذه الدول من السيطرة على أوراسيا، فإن تسيدها للعالم

يصبح مسألة ممكنة.

كمـا أشـار ماكينـدر إلى أن منطقـة أوراسـيا تتحكـم في غالبيـة السـكان والقـوى الصـناعية في العـالم. وأي
قوة أو تحالف يمكنه بسط سيطرته على الموارد في هذه المنطقة سينجح في بناء قوة بحرية لا مثيل
يته عبر البحر. وبالتالي فإن التطورات الجيوسياسية المقبلة يمكن أن تثبت لها، ويبدأ بتوسيع إمبراطور
أو على الأقل تؤشر إلى مصير هذه المنطقة الشاسعة من العالم. إذ أن محاولات الأنظمة الاستبدادية
للتوسـع، سـوف تخلـق صراعـات بين تحالفـات تجمـع بين قـوى تفصـل بينهـا البحـار، وهـي بالأسـاس
المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة، في مواجهــة تحالفــات أخــرى لــدول بــات وجودهــا مهــددا بســبب

هيمنة أوراسيا.

وفي الواقـع كـانت توقعـات ماكينـدر خاطئـة في جـزء منهـا، حيـث أن التحـديات العظيمـة الـتي واجهتهـا
منطقـة أوراسـيا في البدايـة لم تـأت مـن روسـيا كمـا توقـع هـو، بـل مـن ألمانيـا واليابـان. هـذا دفـع الخـبير
الاستراتيجـي نيكـولاس سـبايكمان، لاعتبـار أن أهـم المسـا في هـذه المنطقـة الشاسـعة ليـس قلبهـا أو

بالتحديد روسيا، بل جانباها أوروبا وشرق آسيا.

ولكن رغم ذلك يجب الإقرار بأن ماكيندر كان صحيحا في توقعه لمسألة أساسية، حيث أن المواجهات
الثلاثة الكبرى التي شهدها القرن العشرين، وهي الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة، كانت
صراعات بين دول استبدادية سعت للسيطرة على أجزاء واسعة من أوراسيا والمحيطات التابعة لها،
في مواجهـة تحالفـات أخـرى برمائيـة، قادتهـا لنـدن ثـم واشنطـن في مرحلـة أخـرى، في مسـعى لاحتـواء

الطرف الأول.

في الوقت الحالي من الواضح أن الصين وروسيا لم تنخرطا في أي عمل على
نطاق يذكرنا بأهوال الحرب العالمية الثانية

وقــد تغــيرت ملامــح هــذه المنافســة مــع مــرور الــوقت، حيــث أن ألمانيــا واليابــان اعتمــدتا أســلوب الغــزو
المباشر، وذلك من خلال استغلال التكنولوجيات الجديدة كالدبابات والطائرات والغواصات وحاملات
الطائرات، من أجل فرض قوتها على نطاق غير مسبوق. وخلال الحرب الباردة، أدى التوازن النووي
إلى اعتماد الاتحاد السوفياتي على التهديد العسكري والمؤامرات السياسية والحرب بالوكالة. ولكن
رغم ذلك فإن الرهان ظل على حاله، حيث أن صانعي السياسة الأمريكية من وودرو ولسون وحتى
جو كينان، فهموا أن النظام العدائي والاستبدادي في أوراسيا قد يقود في النهاية إلى إعادة تشكيل
العالم. واليوم بعد استراحة قصيرة تلت نهاية الحرب الباردة، تعود والولايات المتحدة لمواجهة النسخة

الجديدة من الكابوس القديم.



حسابات الهيمنة
هـــذا التحـــالف الحـــالي بين الصين وروســـيا، يعيـــد إلى الأذهـــان بشكـــل طـــبيعي التحـــالف الصـــيني
السوفيتي أثناء الحرب الباردة. ولكن التشبيه الأصح في هذه الحالة هو التحالف الألماني الياباني قبل
الحرب العالمية الثانية. إذ أنهما رغم التحالف الرسمي بينهما، كانت العلاقة بين برلين وطوكيو تشهد
يـة في الرؤيـة طويلـة المـدى. رغـم كـل ذلـك فـإن كلا مـن انقسامـات وانعـداما للثقـة، واختلافـات جوهر
الطـرفين أظهـر التزامـا بإسـقاط النظـام العـالمي القـائم، واسـتفاد كـل منهمـا مـن الفـوضى الـتي خلقهـا

تقدم الطرف الآخر.

وفي الـوقت الحـالي مـن الواضـح أن الصين وروسـيا لم تنخرطـا في أي عمـل علـى نطـاق يذكرنـا بأهـوال
الحرب العالمية الثانية. ولكن كلا البلدين يعبران بوضوح عن استيائهما من النظام العالمي الذي تقوده
الولايات المتحدة، لأن النفوذ الأمريكي يقطع الطريق أمام سعيهما لكسب المزيد من السيطرة على
الشــأن الــدولي، ولأن المبــادئ الليبراليــة المكرســة في النظــام العــالمي الحــالي تتنــاقض بشكــل جــذري مــع
الأنظمــة غــير الليبراليــة الــتي بناهــا بــوتين وجينــبينغ في بلــديهما. وربمــا تكــون الصين وروســيا بصــدد
تحقيـق أجنـدات مختلفـة، ولكـن اجتماعهمـا يمثـل تحـديا شـاملا للتوازنـات الجيوسياسـية في أوراسـيا

والعالم بأسره.

موسـكو وبكين تتقاربـان وتتعاونـان بشكـل
مخيف

كثر جرأة، إذ أن بكين من المؤكد أن القدرات الصينية تفوق الروسية، وهو ما يجعل مساعي الأولى أ
تهـدف إلى إقصـاء القـوة الأمريكيـة مـن الميـاه الآسـيوية، وذلـك مـن أجـل توسـيع دائـرة النفـوذ الصـيني
ليشمل الجزء الغربي من المحيط الهادئ. وفي نفس الوقت تحاول الصين الوصول إلى أوراسيا عبر
ير الرقمي، يع البنية التحتية، مثل مبادرة الحزام والطريق ومشروع طريق الحر الاستثمارات ومشار
لتمديد نفوذها الاقتصادي والسياسي والعسكري حتى جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى ومناطق

أبعد. وباختصار فإن الصين تبحث عن الهيمنة الهجينة في البر والبحر.

هـذه الحسابـات والتكتيكـات الصـينية تتقـاطع مـع جهـود روسـيا لمراجعـة الوضـع القـائم. إذ أن بـوتين
على مدى سنوات كان يسابق لإعادة فرض السيادة الروسية على آسيا الوسطى وحتى شرق أوروبا.
ــاردة ــا وإعــادته إلى حــدود الحــرب الب ــاتو في أوروب ــوتين يســعى لتحجيــم وجــود الن ويبــدو اليــوم أن ب
وتقويض علاقة هذا الحلف بواشنطن. وبما أن روسيا استعادت قوتها وتجاوزت فترة ما بعد الحرب
البـاردة، فإنهـا الآن تسـعى لفـرض قوتهـا في منـاطق عديـدة مثـل القطـب الشمـالي وشمـال الأطلسي



والشرق الأوسط ومناطق أخرى ساخنة في العالم. ورغم أنه لا أمل لموسكو في إقامة نظام عالمي تكون
هــي محــوره، فإنهــا يمكنهــا علــى الأقــل إضعــاف النظــام القــائم، بــالتزامن مــع تعرضــه لهجمــات مــن

الجانب الصيني.

وتماما كما كان الحال في القرن الماضي، فإن محاولات التوسع في أوراسيا كانت دائما تعكس تحولات
يـة، والاعتـداءات الروسـية وتوازنـات القـوى الدوليـة. واليـوم يبـدو أن تـركيز بكين علـى بنـاء قوتهـا البحر
المتكررة ضد جيرانها غير المنضبطين لإرادتها، وجهود ط البلدين لتغيير التوازنات العسكرية في مناطق
هامـة مثـل شرق أوروبـا وغـرب آسـيا، كلهـا خطـوات تـؤشر علـى أن القـوة الخشنـة لم ينتهـي زمنهـا، ولم

تحل محلها القوة الناعمة.

يـد مـن الأسـاليب الجديـدة لإضعـاف الخصـوم وتوسـيع الهيمنـة: كمـا أن كلا البلـدين يسـتخدمان المز
وعلى سبيل المثال تنفذ روسيا الهجمات السيبرانية وحملات التضليل في الإعلام الرقمي، وبالتوازي
يع البنيـة التحتيـة، مثـل مساعيهـا للسـيطرة علـى شبكـات الجيـل مـع ذلـك تعتمـد الصين علـى مشـار

الخامس في العالم، وعديد الإجراءات غير العسكرية التي تمنحها تفوقا في العالم.

مجتمعان ومنفصلان
في ظل سعي كل من بكين وموسكو للإطاحة بالنظام العالمي القائم، فإنه من غير المفاجئ أن تتقارب
ير النصائح حول كيفية إدارة القوتان ويظهر تعاون بينهما. إذ أن البلدان تبادلا بحسب بعض التقار
شبكة الانترنت والسيطرة على الأصوات المعارضة في الداخل، كما أنهما عملا في إطار منظمة شانغاي
يــة الصديقــة لهمــا في آســيا الوســطى. إضافــة إلى ذلــك فــإن يــز الأنظمــة الدكتاتور للتعــاون، علــى تعز
المعـاملات الثنائيـة في التجـارة والماليـة والطاقـة شهـدت انتعاشـا، وقـد وفـرت كـل منهمـا للأخـرى دعمـا
دبلوماسيا حاسما في مجلس الأمن في الأمم المتحدة. ويظهر تنامي التعاون العسكري بين البلدين
ــادل ــوب الصين، إلى جــانب تب ــاه آســيا الوســطى والبلطيــق وجن ــة في مي ــاورات المشترك مــن خلال المن

يز التعاون في مجال التكنولوجيا الدفاعية، وهو أمر يتم غالبا في كنف السرية. الأسلحة وتعز

التواجد العسكري لروسيا في حدودها الشرقية قرب الصين، يعتبر في الوقت
 ية لأعتاب موسكو في الحالي هو الأقل منذ وصول القوات الناز

إلا أن التعــاون الرســمي بين بكين وموســكو لا يعتــبر معيــارا كافيــا لتقييــم الشراكــة بينهمــا، إذ أن كــل
منهمــا يساعــد الآخــر أيضــا مــن خلال الســعي وراء أهــدافه الفرديــة. فعنــدما تعتمــد الصين أو روســيا
التضليل الإعلامي والفساد الاستراتيجي، للتدخل في شؤون المجتمعات الليبرالية، أو لدفع المنظمات
الدولية للتقارب مع أنظمة غير ليبرالية، فإنهما بذلك تساهمان في صعود الاستبداد، وأي جهد يقوم
به أحد البلدين يستفيد به الآخر. ومن هنا يتضح أن التقارب بين البلدين مفيد لهما على الصعيد



الاستراتيجي قبل كل شيء.

ويبـدو أن بكين وموسـكو تعلمتـا درسـا مهمـا مـن هزيمـة الاتحـاد السـوفيتي في الحـرب البـاردة. إذ أنـه
ليــس مــن الحكمــة أن تتنــافس مــع واشنطــن في جبهــة، وتصــنع لنفســك في نفــس الــوقت أعــداء في
جبهة أخرى. وبناء على هذا الدرس اقتنعت كل من روسيا والصين بضرورة أن تسندا بعضهما على
امتــداد حــدودها المشتركــة في أوراســيا، حــتى تتفــ كــل منهمــا لإضعــاف النظــام العــالمي الــذي تقــوده

الولايات المتحدة.

والتواجد العسكري لروسيا في حدودها الشرقية قرب الصين، يعتبر في الوقت الحالي هو الأقل منذ
يــة لأعتــاب موســكو في ، وهــو مــا يشــير إلى أن غيــاب التــوترات بين بكين وصــول القــوات الناز

وموسكو يسمح للأخيرة بالتركيز على تهديد الغرب.

وبنفس الطريقة فإن وجود تهديدات متزامنة من الصين وروسيا يمنع واشنطن من تركيز قوتها على
واحد منهما فقط، وهذا الانقسام يجعلها في حالة ضعف ومعرضة للتهديد من خصمين. ورغم أن
هذه العلاقة الصينية الروسية ليست تحالفا بالمعنى الكامل للكلمة، فإنها في نفس الوقت لا تحتاج

لأن تكون كذلك من أجل التسبب بصداع لواشنطن.

وتكشف نظرة واقعية على الشراكة بين البلدين عديد العقبات. فالصين وروسيا من غير المرجح أن
تتدخل إحداهما للدفاع عن الأخرى في حال نشوب حرب مع واشنطن، رغم إمكانية وجود تعاون
يــزات للتخويــف، ولكــن لــن سري بينهمــا، مــن خلال مشاركــة المعلومــات الاســتخباراتية أو الــدفع بتعز
يكون هنالك تدخل من أي منهما لمنع الولايات المتحدة من هزيمة الطرف الآخر. كما أن روسيا التي
مضـت في غـزو أوكرانيـا وتـواجه الآن عقوبـات ضخمـة مـن الغـرب، لـن تجـد الـدعم الاقتصـادي الـذي

تحتاجه في بكين، والسبب هو أن الصينيين لا يرغبون في التسبب لأنفسهم بعقوبات جديدة.

إضافـة إلى ذلـك فـإن التـوترات لا تنتهـي في آسـيا الوسـطى، حيـث يتنـافس البلـدان علـى النفـوذ: وفي
القطــب الشمــالي علــى سبيــل المثــال تعتــبر روســيا القــوة المحليــة، والصين مجــرد متطفــل. وفي أفريقيــا
تتســبب موســكو باضطرابــات تجعــل الصين عــاجزة عــن تحقيــق الفوائــد الماليــة الــتي ترجوهــا مــن
استثمارها في هذه القارة. وفي المحصلة قد يكون تصادم المصالح بين البلدين مدمرا، لأن روسيا لن

تكون سعيدة بنظام عالمي تقوده الصين، وهو حلم الرئيس شي جينبينغ.

ـــدا، ـــزداد تعقي ـــوقت الحـــالي، مـــن الواضـــح أن معضلـــة واشنطـــن في أوراســـيا ســـوف ت ولكـــن في ال
والتهديدات على النظام العالمي تزداد جرأة، في وقت يظهر فيه الخصوم المزيد من العدائية. ورغم أن
غايـات شي جينـبينغ وفلاديمـير بـوتين قـد تكـون متباينـة، فـإن أهـدافهما المرحليـة قـد تبقيهمـا في حالـة

تقارب في السنوات المقبلة.



تفكيك مثلث القوى العظمى
قــد تقــدم لنــا دروس التــاريخ حلا لهــذه المعضلــة، وذلــك مــن خلال الإجابــة البديهيــة: وهــي قيــام
واشنطــن بتنــازلات وتفاهمــات دبلوماســية مــن أجــل تأليــب موســكو وبكين ضــد بعضهمــا. ولكــن في

الواقع هذه الإجابة خاطئة.

يـة للخـبراء في واشنطـن وأوروبـا، فـإن التـوترات الصـينية الروسـية رغـم أن هـذه الفكـرة قـد تكـون مغر
ليســت بالحــدة الكافيــة للتســبب بالقطيعــة مثلمــا حــدث في ســتينات القــرن المــاضي، وأي محــاولات

لشراء تعاون واشنطن يمكن أن تكون نتائجها عكسية.

وقد أوضح بوتين أن ثمن تجنب التصعيد مع واشنطن هو التخلي عن تفاهمات ما بعد الحرب
البــاردة في أوروبــا. وحــتى إذا حصــل بــوتين علــى مــراده، فإنــه ســيعتقد أن ســياسة الضغــط أثمــرت،

كثر.  وبالتالي عليه أن يضغط أ

إذن لا يوجد حل دبلوماسي للانسجام الصيني الروسي لا يتضمن إضعاف موقف الولايات المتحدة في
أحد طرفي المنطقة الأوراسية. ومن الصعب أن نتخيل قدرة الولايات المتحدة على تحمل ضربة بهذا

الحجم.

إذا كانت واشنطن ترغب في تغيير استراتيجيتها تجاه موسكو، فيجب عليها أولا
أن تثبت أن سياسة بوتين التي تقوم على التقارب مع بكين ليست ناجحة

كــثر أهميــة يقــدمه لنــا التــاريخ، وهــو أن الحــل الأمثــل قــد يكــون الوقــوف في وجــه هنالــك درس آخــر أ
التحــديات في طــرفي أوراســيا. ففــي  و، رفــض الرئيــس فــرانكلين روزفيلــت نصــيحة مــن
يه حـول ضرورة إرضـاء اليابـان والـتركيز علـى المعسـكر النـازي، فهـو كـان مـدركا للخطـر المميـت مسـتشار
الـذي يمثلـه كـل منهمـا. ولاحقـا خلال أول عقـدين مـن الحـرب البـاردة، عملـت الولايـات المتحـدة علـى
احتــواء الصين والاتحــاد السوفيــاتي، بعــد أن اقتنعــت بعــدم وجــود وســيلة للفصــل بينهمــا في الــوقت

الراهن.

الولايات المتحدة تواجه الآن نسخة جديدة



من الكابوس القديم
تمتلـــك الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا القـــوة الكافيـــة لانتهـــاج أســـلوب المواجهـــة المزدوجـــة واحتـــواء
الخصمين. وقد أشار مستشار الأمن القومي جايك سوليفان إلى أنه حتى في حال المزيد من الاندماج
بين الصين وروســيا، فــإن الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا يمتلكــون القــدرات الاقتصاديــة والدبلوماســية

والعسكرية الكافية للمواجهة، في أوروبا وآسيا والمحيط الهادي.

ــواشنطن وأصــدقائها. إذ أن مجابهــة ولكــن المؤكــد أن كلفــة هــذا التحــدي ســتكون كــبيرة بالنســبة ل
تحديات مزدوجة سوف تتطلب برامج إعادة تسليح ضخمة، ومزيدا من التعاون في مواجهة هذا

التهديد الذي يمثله تحالف الأنظمة الدكتاتورية في موسكو وبكين.

ولتوضيح هذه الفكرة، يمكن القول إن اعتماد أسلوب الحرب الباردة في فترة ما بعد هذه الحرب
البــاردة، وتخصــيص نفــس الكــم مــن الاســتثمارات والاســتنفار، لــن يكــون خيــارا ناجحــا. بــل إن الحــل
الأفضل لمواجهة هذه التحديات المتمثلة في كتلة أنظمة دكتاتورية في قلب أوراسيا، يكون عبر العلاج

يز الصلابة الجماعية للبلدان الموجودة على أطراف هذه الكتلة الاستبدادية. التقليدي: تعز

هـذه الاستراتيجيـة يمكـن أن تشجـع التعـاون الصـيني الـروسي في البدايـة، ولكـن التـاريخ أظهـر لنـا أن
التفرقـــة بين حليفين متنـــاقضين يمكـــن أن يمـــر أولا عـــبر الـــدفع بهمـــا في أحضـــان بعضهمـــا. وخلال
الخمســينات كــانت إدارة أيزنهــاور قــد اعتــبرت أن ســياسة الضغــط ســتكون مناســبة لكسر التحــالف
كــثر مــن ســياسة الإغــراء، لأنهــا في النهايــة ســتجعل الطــرف الأضعــف، وهــو بكين الصــيني السوفيــاتي أ
حينها، في موقع التبعية للطرف الأقوى وهو موسكو، وهذا في النهاية سيكون مزعجا للطرفين. وكان
اعتقــاد أيزنهــاور صــحيحا، حين توقــع أن واشنطــن ســتتمكن مســتقبلا مــن اســتغلال التــوترات بين

خصميها، بعد أن تثبت التجربة أن التحالف بينهما ليس بالفكرة المريحة.

وإذا كانت واشنطن ترغب في تغيير استراتيجيتها تجاه موسكو، فيجب عليها أولا أن تثبت أن سياسة
بـوتين الـتي تقـوم علـى التقـارب مـع بكين ليسـت ناجحـة، حـتى يشعـر الـروس أن البـديل الوحيـد عـن

تحسين العلاقات مع الغرب هو تبعية للصين التي تزداد غطرستها مع تزايد قوتها. 

إذا تم إيصال هذه الرسالة بقوة، فإنها سيكون لها تأثير بناء على التفكير الروسي سواء في عهد بوتين
أو من سيأتي خلفه. هذا النجاح يبدو الآن حلما بعيد المنال، وشرط تحققه قد يكون خوض حربين
بـاردتين بشكـل متزامـن، الآن بعـد أن أظهـر التقـارب الصـيني الـروسي بمـا لا يـدع مجـالا للشـك حجـم

هذا التحدي الأوراسي، وشروط النجاح في مواجهته.

المصدر: فورين أفيرز الأمريكية
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